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 دفاع شوقي ضيف عن كتابه تيسير النحو 

تيسير النحو التعليمي قديماً و حديثاً »يدافع الدكتور شوقي ضيف في كتابه 
و لهذا قد فتح « النحو تجديد»آرائه في كتابه السابق عن جل « مع نهج تجديده

 « .النحو تجديد»فصلاً خاصّا فيه للدفاع عن آرائه السابقة في كتاب 

يقول مثلاً عن رأيه  إذو يكشف عن وثائق جديدة في هذا الفصل بالتحديد 
في جعل اسم كان و اخواتها فاعلا و جعل خبرها حالاً و يقول انّ هذا الرأي 

ه و غيره من كالمبرد الذي اتخذ خبرها في براية الأمر مفعولاً مجازاً، لسيبوي
و يسمي مرفوع كان اسماً لها و « المقتضب»لكنّه تراجع عن رأيه في كتابه 

شوقي ضيف  يحاوليسمي منصوبها خبراً لها و غير ذلك من هذه الأمور التي 
ه في كتابه أن يكشف عن تاريخها و بذلك يجد مخرجاً لنفسه مما وقوع في

 «.النحو تجديد»

هو في « تيسير النحو التعليمي قديماً و حديثاً مع نهج تجديده»انّ كتاب 
أن يقص  حاولما خلفّ شوقي ضيف في مجال نقد النحو و قد  أهمالحقيقة 

النحو با كملها من الزمن القديم حتي الزمن الحاضر. فكتب  فيه قصة تجديد
« إحياء النحو»ب عن القرطبي و كت لابن مضاء« النحاةالرد علي»عن 

و كتب عن كافّة المقترحات و الردود عليها في  إبراهيم ىمصطف للأستاذ
 مجمع اللغة العربية فيما يختصُّ بهذه القضية.

إن هذا الكتاب هو ملخص جهود شوقي ضيف في هذا المجال و يجمع 
و العراق. كما  اللغة العربية بالقاهرةفي طياته الكثير من قرارات مجمع أيضا

يكثر فيه من همه علي تعليم الناشئة و  إذانّ المؤلف يظهر فيه كمعلم حنون 
 تخفيف الكثير من الوطءِ عليهم.

الأبواب النحوية  أصعبان اهم ميزه هذا الكتاب هي اشتماله علي مناقشة 
في ذاتها التجاء  و تاريخ تدوينها و مشكلاتها بصورة دقيقة وعلمية. و قد تمثل



آراء ابن القرطبي ما عدا نظرية العامل الذي بقي  إلى أخرىمؤلف مرة ال
 ملتزماً بها وهي التي سببّت له هذه المشاكل.

ة جديدة تظهر عند شوقي ضيف في هذا الكتاب و هي أنه حاولو هناك م
انه يري  إذأن يضع تعريفات و ضوابط دقيقة للكثير من ابواب النحو  يحاول

 إلىط و التعريفات في النحو ليست دقيقة تماماً و تحتاج انّ الكثير من الضواب
ز في هذا الأمر التعريفات و الضوابط التي جاءت وايتج تعديل. لكننا نراه لا

يكشف ايضاً  و عليها.  اتاليالإشكيورد بعض  إذفي كتب ابن هشام الأندلسي 
نظرية العامل عندما يتكلمّ عن  إلغاءفي هذا الكتاب عن سر تراجعه عن 

لم يعد فيه مفعول به و مفعول له و مفعول  أسلوبهمصطفي و يقول بانّ  إبراهيم
يضيع علي  الإلغاءالنحو، و هذا  أبوابمطلق و استثناء و حال و غيرها من 

الناشئة معرفة وظائف هذه الكلمات في الصياغة العربية ممّا قد يحدث بلبلة 
ه فكاربها  و هذا يفسّر لنا ضمنياً مراجعة شوقي ضيف لأيلافي تصورّها لأس

 العامل. نظرية إلغاءو تنازله عن 

إحياء »تاب لكن الأمر ليس بهذه البساطة و لعل هذا يعدُّ نقداً غير سليم لك
لاً صدور هذا الكتاب واجه ترحيبا عظيماً أولانّ  مصطف لإبراهيم« النحو

منها تمجيد الدكتور طه حسين الذي كتب  التجديد في النحو و إلىمن الداعين 
مقدمة له و ثانياً تفسيره الممتع من النحو العربي بصورة جديدة و سهلة جداً. 

نظرية العامل و  إلغاءفقد واصل المؤلف فيه ميسرة ابن مضاء القرطبي في 
أن النحو العربي يشبه في نظامه،  أكدفكر جديد. فقد   تطويرها و عرضها

لم يكونوا يفكرون في  الإسلامسي في حين أنّ العرب قبل لىاطالمنطقَ الارس
تكلمّهم علي هذه الأصول المنطقية و يعرض فهمه الجديد من النحو العربي و 

و عدة  أصول أربعةيلقي نظريته الشهيرة التي تفسّر النحو العربي بأجمعه في 
باختصار  فروع و هي سهلة جداً و منطقية في بنائها الفكرّي و سنتكلم عنها

 في هذه المقالة.

  

  

 

 



  

                                       

 :فألينقد مرحلة الت  

في القديم فقد  إيغالاما فيه من ملامح التجديد في بعض فصوله الا انه  من اراء شوقي  رغمعلى ال
ينتقص من بعض  أن يحاولو بداياتها و  أصولهانري فيه المؤلف يعتمد علي آراء القدماء بل يتحقق من 

مصطفي الذي يشهد له الكثير بالنجاح الباهر و لقد كتب صديقه  إبراهيمبعض المجددين مثل  محاولات
و الثناء تدل  بالإطراءالذي يتضمن آراؤه التجديدية تتميز « النحو إحياء»الحميم طه حسين مقدمة لكتابه

 ىمصطف إبراهيميتم انجازات  أنيحاول  أنبدل  بهذا الكتاب. لكن شوقي ضيف التلميذ إعجابهعلي مدي 
لم يورد  إذبها الذي نفهمه من خلال كلماته في نقد هذا الكتاب  إعجابهو يطردها رغم  ينتقضهاالمجدد ، 

وظائف الكلمات في الجملة علي  إضاعةواحدة و هي احتمال  ةاليإشكشوقي ضيف علي آرائه إلّا 
يبدو لم يستطع ضيف ان يخلص نفسه منه فهنا و  أخرىظهر مرة اع القديم و الجديد يالطالب.لكن صر

يخشي التجديد و يتجنبه لما فيه من احتمال اضاعة وظائف الكلمات  إذفيه متخبطا لا يجيد التعامل معهما 
علي الطالب في الجملة و و يظهر مالّا من اصر قواعد القديم و ثقلها لكنه يريد ان يتصدي لها من حيث 

 د الدهر و هي الالتزام بما تفرضه هي يعني نظرية العامل.تنتصر هي أب

و المدقق في لغة كتابه الدكتور شوقي ضيف يجدها لغة عتب و لغة من 
أن يدافع عن رأيه و ذلك حين يقص ما جري له من حوار من  يحاول
يصرُّ هو علي بعض الجوانب و يرفض المجمع تلك  إذاللغة العربية مجمع
نعود هنا مرة اخري لنقول ان مشكلة شوقي ضيف هي انه بحججه.  و  الآراء

يريد ان يحارب النحو البصري، إن صح القول، لتجديده، بالفكر و العقل 
م فرضوا تفكيرهم علي نحو بحيث اصبح لأنهالبصري وهذا لايمكن ابداً 

  صرحا كما عبّر عنه شوقي ضيف نفسه.

  

 

 

  

 



 ىو ابراهيم مصطفنحو عند شوقي ضيف ال قد مقارنة ن       

هم في تجديد أفكاراخذ بذرة ى مصطف إبراهيمكلا من شوقي ضيف و ان 
النحو من نظريات ابن مضاء القرطبي، و لكن هناك فرق كبير بين طريقة 

في كيفية استمرارهم في معاملتهم  ىمصطف إبراهيمقي ضيف و بين طريقة شو
لنظريات ابن مضاء القرطبي. فقد رأي شوقي ضيف أنّه ليس بوسع العرب 

اس لأنها تجربة سكون لها عواقب أن يحاربوا ماضيهم و نحوهم القديم من الأس
تواجه دائماً بالرد من قبل  أنهاية علي الأدب العربي إن فشلت. كما واسأم

 الأحيان و هذا ما يجعل الخوض فيها صعباً.  العلماء والناس في أغلب

و قد يمس الغاء نظرية العامل وظائف الكثير من ابواب النحو و يجعل 
 الدقيقة للغة العربية. باليالأسيميزون بين  بذلك الكثيرين لا

اتخذ  إذفكان  جرأة من الدكتور شوقي ضيف  ىاما الاستإذ ابراهيم مصطف
نظرية العامل اساساً لعمله و آمن ببطلان نظرية   نظرية ابن القرطبي في الغاء

أن يصيغ نظرية اشمل و اكمل لتوضيح اساس النحو  حاولالعامل النحوي و 
العربي قبل تدوينه علي أسسٍ منطقية فيما نري شوقي ضيف يتراجع عن الغاء 

أن يجد غايته في كتب الكوفيين النحوية و بعض  يحاولنظرية العامل و 
 امي.البصريين القد

في النحو العربي قبل تدوينه تتلخّص  ىإنّ نظرية الاستإذ ابراهيم مصطف
 في اصلها علي ثلاثة اسس وعدة فروع و الأسس هي:

ـ ان الضمة عند عرب الجاهلية كانت علامة الاستاد فكانوا يضعونها علي 
 ثون عنها أو يسندون إلىها خبراً آخر كل كلمة يتحد

للجر بحروف الجر. و انما  أو للاضافة ـ وكانوا يجعلون الكسرة علماً 
 صارت الكسرة في نظرهم علامة الاضافة لما فيها من شبه بياء النسبة.

ـ والفتحه ليست حركة اعراب و كانوا يضعونها علي آخر كل كلمة غير 
ا الحركة الخفيفة المستحبّة عندهم و هي في الواقع لأنهمرفوعة  أومجرورة 

اخر الكلمات في لغتهم أووم في إلىدمونه العرب اخفّ من السكون الذي يستخ
الدارجة و يشهد الوقف بالنقل و الروم و الاقواء و الاصراف بانّ الفتحة ليست 

 حركة اعراب عندهم 



و هذا تفسير جديد لنظام النحو العربي المستعصي و العويص. يحب علي 
عيوبها بدل المجددين ان يستمرّوا في اصلاح و تطوير هذه النظرية و إزالة 

 أن يرفضوها بأكملها كما فعل شوقي ضيف.

  

 

 


